
متفقون أم منحرفون؟
د. وفيق إبراهيم

 يــروّج آلاف مــن المحلليــن السياســيين ومنتحلــي صفــة مثقفيــن علــى شاشــات التلفــزة الإقليميــة 
لمقولــة تزعــم ان التدخــل الأميركــي فــي الشــرق الأوســط، يوفــر للعــرب حمايــة مــن التدخــات 

الخارجيــة وينقذهــم مــن خطــر الاحتــال.
ويقذفــون بثلاثــة انــواع مــن المخاطــر التــي يجابهــا الأميركيــون فــي العالــم العربــي كمــا يقولــون 

وهــي المطامــع الإيرانيــة، والإرهــاب، وروســيا.
لجهــة الخطــر الإيرانــي، يمكــن الجــزم بالاســتدلال العلمــي التاريخــي ان إيــران لــم تعتــدِ علــى 
بلــد عربــي منــذ الفتوحــات الاســامية قبــل الــف عــام تقريبــاً، وفــي حيــن ان اتهــام تحالفاتهــا فــي العالــم 
العربــي بأنهــا مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي، فأمــرٌ مثيــر للســخرية، لأن انصــار الله فــي اليمــن هــم 

جــزء مــن “الزيــود” الذيــن يحكمــون اليمــن منــذ تســعة قــرون علــى الأقــل.
لقــد مــر عشــرات المســتعمرين علــى اليمــن فــي مراحــل تاريخيــة مختلفــة، وتلقــوا جميعــاً هزائــم 
شــديدة، أســألوا الأتــراك والانجليــز والســعوديين، وحتــى المصرييــن فــي مرحلــة عبــد الناصــر، أمــا قبــل 

الإســام فألحقــوا هزائــم بالرومــان والفــرس والصليبييــن والإغريــق فقــط.
لجهــة الحشــد الشــعبي العراقــي فهــو عراقــي تاريخــي ينتمــي لكتلــة بشــرية تنتمــي الــى ارض 
الســواد منــذ آلاف الســنين أي قبــل دخــول الإســام اليــه، وتحالفــه مــع إيــران أدى الــى دحــر إرهــاب 

كبيــر مدعــوم مــن الأتــراك والأميركييــن ومــن الــدول العربيــة فــي الخليــج الفارســي.
هــذا يؤكــد أن تحالــف إيــران مــع الحشــد الشــعبي كان عامــاً أساســياً فــي تحريــر العــراق مــن 

ــاً. الإرهــاب ومنــع تقســيمه حســب مشــروع أميركــي – خليجــي علنــي وليــس إيراني
كذلــك فــإن الــدور الإيرانــي فــي ســورية انمــا جــاء بعــد تدخــل إرهابــي كونــي مــن حــدود تركيــا 

ــة. ــب أميركي ــة لمطال ــل ســعودي – إماراتــي قطــري تلبي ــا وتموي ــة مــن مخابراته وبرعاي
هــذا الــدور دعــم الجيــش الســوري ببضــع مئــات مــن المستشــارين وأســلحة كثيــرة ومســاعدات 
أخــرى ماديــة، حتــى تمكــن مــن تحريــر 65 فــي المئــة مــن ســورية بإســناد روســي وآخــر مــن حــزب الله.
حتــى الآن لا أحــد يعــرف كيــف أســهم التدخــل الأميركــي فــي إنقــاذ المنطقــة، بــل علــى العكــس 

لانــه كشــف التواطــؤ الأميركــي بدعــم الإرهــاب لتفتيــت المنطقــة.
ــان؟  ــاذا عــن لبن م
الله  حــزب  هنــاك 
بإيرانيتــه  المتهــم 
مســتوى  علــى 
باعتبــار  السياســة، 
أصلــي  لبنانــي  انــه 
عامــل. جبــل  مــن 

هنــا  تكفــي 
ان  الــى  الاشــارة 
الإيرانــي  الدعــم 
لحــزب الله أدى الــى 

ــه فــي العــام 2006،  ــع اجتياحهــا ل ــان مــن “إســرائيل” فــي العــام 2000 ونجاحــه فــي من ــر جنــوب لبن تحري
اللبنانيــة. عرســال  بلــدة  وجــرود  ســورية  فــي  الدولــي  الإرهــاب  علــى  القضــاء  فــي  ومشــاركته 
لذلــك فالســؤال هنــا، هــو مــا هــي التدخــات الأجنبيــة التــي أنقــذ الأميركيــون العــرب 
منهــا، ففلســطين المحتلــة هــي بإيــدي أصدقائهــم اليهــود المدعوميــن منهــم، ومدينــة القــدس 
ــن  ــروا ومانحي ــة الاون ــاء وكال ــراراً بإلغ ــن ق ــون للإســرائيليين مصدري ــا الأميركي المقدســة باعه
شــرعية للمســتوطنات الاســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة ومقدميــن لـ”إســرائيل” الجــولان 

ــة. ــة المحتل ــزارع شــبعا اللبناني ــل وم الســوري المحت
لذلــك يســأل البعــض عــن هويــة الــذي يســطو علــى النفــط فــي شــرقي الفــرات؟ ألــم 
ــى اســتثماره لمصلحــة  ــاً عل ــه عازم ــده علي ــه وضــع ي ــرف الرئيــس الأميركــي ترامــب ان يعت

ــة. ــات المتحــدة الأميركي الولاي
أما فمن يحتل العراق مقيماً فيه عشرات القواعد العسكرية فهي أميركية ايضاً.

فكيــف يمكــن اذاً اعتبــار إيــران خطــراً يهــدّد العالــم العربــي، وهــي التــي لا تحتــل متــراً واحــداً مــن 
ــد  ــم قواع ــة ولديه ــة وليبي ــى أراض ســورية وعراقي ــال عل ــون بالاحت ــا يســيطر الأميركي ــه، فيم أراضي
فــي البحريــن والإمــارات وعمــان والكويــت والســعودية والإمــارات مــع حــق التــزوّد بالوقــود والســلع فــي 

المغــرب ومصــر والاردن.
وهــل ننســى تركيــا التــي تحتــل بدورهــا عشــرات آلاف الكيلومتــرات فــي شــرقي الفــرات والشــمال 

الغربــي الســوري حتــى ادلــب واراضــي فــي العــراق ولديهــا قواعــد عســكرية فــي قطــر وليبيــا.
بالمقابل لا تحتل إيران متراً واحداً من المناطق العربية المجاورة.

 يكشــف هــذا العــرض عــن مــدى الانحطــاط فــي ثقافــة الدفــاع عنــد قســم مــن المحلليــن العــرب 
ومنتحلــي صفــة مثقفيــن.

ــر  ــه غي ــد انطلاقت ــي دعمــه عن ــدور التركــي – الخليجــي الأميركــي ف ــى مســتوى الإرهــاب فال عل
مخفــي تمامــاً كمســتوى الوضــوح فــي ان الذيــن هزمــوه فــي مياديــن ســورية والعــراق هــم الجيشــان 
الســوري والعراقــي وحــزب الله والحشــد الشــعبي، وروســيا التــي شــنت عليــه مئــة وعشــرين الــف غــارة 

وإيــران التــي شــاركت فــي القضــاء عليــه.
الا تبيــن هــذه المعطيــات ان الأميركييــن يشــكلون وبــالًا علــى العالــم العربــي وقــوة احتــال 
لأراضيــه؟ وتظهــر فــي آن معــاً ان إيــران ليســت قــوة احتــال، بــل أمنــت دعمــاً لقــوى عربيــة متحالفــة 
معهــا يجمعهــا بهــا العــداء لنفــوذ أميركــي يلتهــم ثــروات المنطقــة منــذ 1945 ويحتــل أراضيهــا ويســيطر 

ــى ســلطاتها السياســية. عل
لذلــك يمكــن الاعتــراف بــأن الأميركييــن يدعمــون الأنظمــة العربيــة لتقويتهــا فــي قمــع شــعوبها 

وتســهيل مســألة الســطو الغربــي علــى ثرواتهــا.
ماذا عن روسيا؟ هل تشكل خطراً على العرب ويعمل الأميركيون على مجابهته؟

المعــروف أن روســيا لــم يســبق لهــا ان احتلــت ارضــاً عربيــة فــي التاريــخ ولــم 
ــة الغــرب. تكــن قــوة اســتعمارية كحال

امــا وجودهــا العســكري فــي ســورية، فهــو يحــوز علــى الشــرعية القانونيــة مــن الأمــم المتحــدة التــي 
تعتــرف بحــق اي دولــة الاســتعانة بقــوات مــن دولــة أخــرى، وهــذا مــا فعلتــه ســورية بطلبهــا التدخــل 

الروســي فــي مكافحــة الإرهــاب علــى أراضيهــا.
إن هــؤلاء المثقفيــن والإعلامييــن المســتعربين يتوجــون إيــران عــدواً للعــرب، 
ــرة  ــة بحجــم دول كبي ــون والاســرائيليون أراضــي عربي ــراك والأميركي ــل الأت ــا يحت فيم
الســعودية  الوهابيــة  “القاعــدة”  مــن  المتحــدّر  وهــو  الإرهــاب  محاربــة  ويزعمــون 
او الإخوانيــة التركيــة، ويرحلــون نحــو اتهــام الــروس فــي وقــت تتمتــع دول الخليــج 
ــؤ  ــف تواط ــكو.بذلك ينكش ــع موس ــدة م ــات جي ــة بعلاق ــدول العربي ــم ال ــر ومعظ ومص
مثقفيــن وإعلامييــن عــرب مــع الأميركييــن والأتــراك لإبقــاء العالــم العربــي فــي خدمــة 

المســتعمرين بشــعارات كاذبــة وزائفــة.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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لــم تكــن زيــارة رئيــس الجمهوريــة العربيــة 
لقريــة  الأســد  بشّــار  الرّئيــس  السّــورية 
الهبيــط فــي 22 تشــرين الأول/ اكتوبــر ورفــع 
همــة جنــود وضبــاط الجيــش العربي السّــوري 
لتســجيل  إســتعراض  مجــرد  أو  عبثيــاً  أمــراً 

مكاســب سياســية، لقــد جــاء كخطــوة مدروســة 
تمامــاً. إذ أَذّن ظهــور الرّئيــس الأســد ببــدء 
نفضــح  ولا  انتظارهــا.  طــال  التّــي  المعركــة 
ســرّاً اذ قلنــا أنّ القــرار جــاء بســبب تراجــع 
تركيــا عــن تنفيــذ التزاماتهــا فــي اتفــاق أســتانة 
13، فــي آب/أغســطس 2019، والــذّي يفتــرض 
التّركيــة  القــوات  انســحاب جميــع  بموجبــه 
وحلفائهــا مــن الإرهابييــن نهائيــاً دون قتــال مــن 
ــى الحــدود  ــب حت ــع أراضــي محافظــة إدل جمي

السّــورية ـ التّركيــة.
بحســب أســتانة 13، مــا أن تبــدأ العمليــات 
)قســد(،  الدّيمقراطيــة  ســوريا  قــوات  ضــد 
داخــل  فــي  كــم   30 مســافة  إبعادهــا  بهــدف 
الأتــراك  يباشــر  حتــى  السّــورية،  الأراضــي 
مــن  الإرهابيــة  المســلحة  الفصائــل  بإخــراج 
إدلــب بشــكل نهائــي. وبحســب المعلومــات 
فقــد خيــرت الفصائــل الإرهابيــة مــا بيــن مغــادرة 
إدلــب للقتــال إلــى جانــب القــوات التّركيــة فــي 
شــرق الفــرات ومــا بيــن التّخلــي عــن دعمهــا 
ومواجهــة مصيرهــا. ومــن ثــم تقــوم القــوات 

ــى  ــة عل ــورية باســتلام المناطــق الحدودي السّ
طولهــا مــع تركيــا، ويتــم تســيير دوريات روســية 
ـ تركيــة مشــتركة فــي منطقــة عمقهــا 20-15 
كــم داخــل الأراضــي السّــورية. وبنــاء عليــه، 
أغلــق كلٍّ مــن الجانــب الرّوســي والسّــوري 

التّعهــدات المطلوبــة منــه، فــي حيــن تراجعــت 
ــا. ــذ تعهداته ــن تنفي ــا ع تركي

مــن أرض المعركــة، جــاء إعــان الأســد 
"الفوضــى  ستحســم:  إدلــب  معركــة  أنّ 
والإرهــاب فــي كل مناطــق ســوريا"؛ وابتــدأت 
ــي شــهر  ــي ف ــة الأســبوع الثّان ــي بداي ــاً ف فعلي
تشــرين الثّانــي/ نوفمبــر. حيــث قامــت القــوات 
السّــورية خلالهــا بإقامــة نقــاط تثبيــت جديــدة. 
وترافــق ذلــك مــع أخبــار مــن الداخــل حــول 
اشــتباكات حاميــة الوطيــس فــي إدلــب. وأعلــن 
صحفيــة  لقــاءات  خــال  الأســد  الرّئيــس 
ســتحرر  ســوريا  أنّ  ثقــة:  وبــكل  متعــددة 
ــة  ــوات الإرهابي ــع الق ــن جمي ــا م ــع أراضيه جمي
والمحتلــة الأميركيــة والتّركيــة. وفــي الحقيقــة 
الأخبــاري  "العهــد"  لـــموقع  وبحســب مصــدر 
أن "كل شــيء بــات جاهــزاً!". حيــث ترافقــت 
الجهوزيــة مــع انتشــار الجيــش السّــوري فــي 
مناطــق واســعة مــن شــرق الفــرات وصــولًا إلــى 
الحــدود السّــورية ـ التّركيــة فــي نقــاط عــدّة. 

وأٌعلــن انطــاق المقاومــة المســلحة.

جــاء ذلــك بعــد القــرار الأميركــي بالبقــاء 
فــي شــرق الفــرات وبالتّحديــد فــي مناطــق 
آبــار النفــط بهــدف منــع الدّولــة السّــورية مــن 
الوصــول إليهــا واســتغلال عائداتهــا فــي عمليــة 
إعــادة الإعمــار، والــذّي زاد الأمــر تعقيــداّ، وخاصــة 
ــة،  ــة الإنفصالي ــة تأليــب الفصائــل الكّرديّ لناحي
إلــى  تنضــم  أن  المفتــرض  مــن  كان  التّــي 
كشــف  حيــث  السّــوري.  الجيــش  صفــوف 
مــع  لقــاء  خــال  السّــوري  الرّئيــس  ذلــك 
تلفزيــون روســيا اليــوم، فــي 11 تشــرين الثانــي/ 
نوفمبــر 2019، والــذّي جــدّد الأســد خلالــه إتهــام 
تركيــا بأنّهــا دولــة "ســارقة"، لــم تكتفــي بنهــب 
واليــوم  الســوري،  والّنفــط  والمعامــل  القمــح 
تريــد "أن تســرق الأرض أيضــاً". ومــن الواضــح 
ــر  ــاء تحري ــة إنه ــوري لناحي ــرار السّ ــة الق جدّي
العراقيــة  الحــدود  مــن  السّــوري  الشّــمال 
وحتــى نهايــة حــدود محافظــة إدلــب، أي حتــى 
الحــدود مــع لــواء اســكندرونة. وهــذا الــكلام لــه 
ــي  ــق ف ــي الأف ــوح ف ــادت لتل ــد ع ــه، فق مدلولات
الشّــهر الأخيــر الــكلام حــول القلــق التركــي 

ــيفر2. ــدة س ــة معاه ــاء صلاحي ــن انته م
بالــذّات  الأتــراك  ضــد  العمليــة  توقيــت 
ــا  ــام به ــي ق تزامــن مــع محــاولات التّســلل الت
إرهابيــون علــى نقــاط الجيــش السّــوري عبــر 
محــور أم التيــن واســطبلات، التّــي حرّرهــا 
بيوميــن  العمليــة  قبــل  السّــوري  الجيــش 
فــي منطقــة ســنجار فــي الرّيــف الجنوبــي 
ــرقي لمحافظــة إدلــب. ويبــدو أن مــا دفــع  الشّ
الجيــش للقيــام بالتّحــركات واتخــاذ الإجــراءات 
هــي الإعتــداءات المتكــررة علــى الأهالــي وتلــك 
فــي  الســوري  الجيــش  لهــا  تعــرض  التّــي 
اســتعادها  كان  قــرى  علــى  الماضيــة  الأيّــام 
وهــي ضهــرة الــزّرزور والّصبــر وأم الخلاخيــل 
ريــف  فــي  المشــيرفة  ومــزارع  واســطبلات 
وكالــة  بحســب  الشّــرقي،  الجنوبــي  ادلــب 
ســانا. أي أنّ هنــاك خــرق تركــي كامــل لإتفــاق 

أســتانة الأخيــر.
مــا  ينفصــل  لا  يتضــح،  مــا  بحســب 
ســبق، عمــا تمخضــت عنــه زيــارة الكســندر 

للرّئيــس  الخــاص  المبعــوث  لافرنتييــف، 
ــن  ــي م ــي الثّان ــن، ف ــر بوتي الرّوســي فلاديمي
هــذا الشّــهر. كان للقــاء علاقــة بالإعتــداءات 
المتكــررة التــي ارتكبتهــا التّنظيمــات الإرهابيــة 
مــن  تتخــذ  والتّــي  ادلــب،  فــي  المتمركــزة 
الإتفــاق  وتطــرق  بشــرية.  دروعــاً  الأهالــي 
إلــى جولــة جديــدة مــن المحادثــات، تشــبه 
هدفهــا  ســيكون  والتّــي  أســتانة،  محادثــات 
الأســاس: تحقيــق مصالــح الشّــعب السّــوري 
ــى وحــدة ســوريا واســتقلالها  ــاظ عل ــي الحف ف
ــع تصــرح  ــا. وهــذا ينســجم م وســامة أراضيه
المصــدر الخــاص لـ"العهــد" بــأنّ مــا يحــدث هــو: 
"اشــتباكات علــى محــاور إدلــب لتغييــر خارطــة 
السّــيطرة، والسّــبب أن هنــاك اجتمــاع جديــد 
يشــبه اجتمــاع أســتانة، وســتقرر "الخارطــة" 
علــى  ســتفرض  التّــي  الشّــروط  تحســين 
ــدو وبحســب المصــدر أنّ الخــروج  ــا". ويب تركي
ــب ســتأخذ  ــاً وأن: "ادل التّركــي ســيكون نهائي

دون اتفاقيــات مهمــا كان الثمــن".
يــرى مصــدر "العهــد" "أنّ مــا يحــدث فــي 
أمــراً روتينيــاً والمســألة مســألة  بــات  إدلــب 
وقــت قبــل إعــان الإنتصــار، وأنّ الوضــع هنــاك 
بمعظمهــا  الهامــة  التحــركات  ولكــن  بخيــر، 
فــي شــرق الفــرات". وتجلــى ذلــك فــي إعــان 
الإحتلالــي  الوجــود  مــن  السّــوري  الموقــف 
ــا مــن خــال تصعيــد العمليــات  ــكا وتركي لأمري
المقاومــة علــى كلًّ منهمــا، والتّــي كان آخرهــا 
مــن  الرّابــع  فــي  التّركيــة  القافلــة  تفجيــر 
ــر  ــل عناص ــى مقت ــذّي أدى إل ــهر، وال ــذا الشّ ه
اليــوم  تركيــة وجــرح آخريــن. والهجــوم فــي 
الــذّي تــاه علــى القاعــدة الأميركيــة فــي حقــل 
أن  المصــدر  تعنــي بحســب  والتّــي  العمــر، 
ســقطت.  أو  انتهــت  إمــا  الإتفاقيــات  "جميــع 
وأن المرحلــة القادمــة ســتكون مرحلــة تصعيــد، 
ــا  ــا وتركــت أتباعه ــا غــدرت باتفاقياته لأنّ تركي
يهاجمــون نقاطــاً فــي إدلــب". ويتابــع المصــدر:" 
ــرارات  ــام للق إن الرّوســي هــو داعــم بشــكل ت
أجــل  مــن  معهــم  يعمــل  وأنّــه  السّــورية، 
توريــط الأميركــي فــي المســتنقع، فهــو إمــا 

ــان  ــا فــي العــراق مــن غلي مــا يجــري حالي
واجتماعــي  وامنــي  تــوازن سياســي  وعــدم 
علــى  طارئــا  او  جديــدا  ليــس  واقتصــادي، 
واشــدها  الازمــات  لاكثــر  الحاضنــة  الدولــة 
خطــورة وحساســية فــي الشــرق الاوســط منــذ 
ــث  ــراق الحدي ــخ الع عشــرات الســنوات، وتاري
يشــهد الكثيــر مــن النمــاذج المشــابهة للازمــة 
الحاليــة، وإن كانــت بعضهــا باوجــه مختلفــة 
عــن اليــوم، ولكنهــا كانــت دائمــا تدخــل تحــت 
ــا مشــرذما  ــراق ضعيف ــاء الع ــوان واحــد: ابق عن

وغيــر مســتقراً.
ــكل  ــة بش ــات العراقي ــي الازم ــظ ف الملاح
عــام او فــي الحــروب، ان هنــاك لاعبــا اساســيا 
يظهــر دائمــا فــي تلــك الازمــات، محــركا او 
ــر  متدخــا او محرضــا او فاعــا مباشــراً او غي
او  الصفــات  تلــك  لاكثــر  جامعــا  او  مباشــر، 
لبعضهــا، وهــذا اللاعــب هــو الولايــات المتحــدة 
الاميريكــة، وتدخلاتهــا الديبلوماســية الفاضحة 
او  المدمــرة  وحروبهــا  دائمــا،  والمكشــوفة 
تدخلاتهــا العســكرية بمئــات الاف الجنــود، 
العــراق،  فــي  والمتحركــة  الثابتــة  وقواعدهــا 

ــة الثابتــة. ــى هــذه المعادل ــل عل ــر دلي خي
فــي  الاميركيــة  التدخــات  لقــد ظهــرت 
العــراق علــى شــكل تدخــل مباشــر عبــر اكثــر 
مــن عمــل عســكري، فــي حــرب الخليــج بعــد 
ــا  ــت، ولاحق ــة الكوي ــزو صــدام حســين لدول غ
الغــزو الاميركــي للعــراق واحتلالــه علــى خلفية 
نوويــة،  اســلحة  بامتلاكــه  الــكاذب  الادعــاء 
اوعبــر التدخــل الاقتصــادي او السياســي كمــا 
يحــدث حاليــا ويظهرعلــى شــكل تدخــل غيــر 
علــى  التحريــض  يشــبه  مــا  عبــر  مباشــر، 
الســلطة ومعارضتهــا، او التوجيــه نحــو ثــورة 
ــيلة،  ــة وس ــع باي ــا، اوالدف ــبهها ضده ــا يش او م
ماليــة او طائفيــة او قوميــة، نحــو الاعتصــام او 

التســبب بفوضــى اجتماعيــة او امنيــة ...
هــذه  دائمــا  واشــنطن  تعطــي  فلمــاذا 
فــي  المباشــر  لتدخلهــا  المطلقــة  الاهميــة 
بالنســبة  العــراق  يشــكل  ومــاذا  ؟   العــراق 
لاســتراتيجيتها ؟ ومــاذا يمكــن ان يقــدم لهــا 

العــراق مــن نقــاط وامكانيــة تأثيــر فــي الشــرق 
الدولــي؟ المســرح  علــى  او  الاوســط 

جغرافيــا: يمتــاز العــراق بموقــع جغرافــي 

مميــز فــي وســط الشــرق الاوســط، حيــث 
يملــك حــدودا مشــتركة مــع كل مــن ايــران 
وتركيــا وســوريا والاردن والكويــت والمملكــة 
ــى  ــة عل ــة بحري ــة الســعودية، مــع واجه العربي
ــدول  ــك ال ــر تل ــي ذك ــي. ويكف ــج الفارس الخلي
وخصوصيــات وادوار كل منهــا فــي صراعــات 
قــدرة  نســتنتج  لكــي  الاوســط،  الشــرق 
بيــن  المباشــر  الجغرافــي  التأثيــر  وإمكانيــة 
العــراق وبيــن اي دولــة مــن الــدول المذكــورة، 
لناحيــة الارتبــاط الحــدودي عبــر مئــات المعابر 
الرســمية وغيــر الرســمية، او عبــر الاراضــي 
ــا  المكشــوفة الواســعة، والتــي يصعــب ضبطه
كامــل حيــث تســهل  واداريــا بشــكل  امنيــا 
الشــرعية  غيــر  والهجــرة  التســلل  عمليــات 

المتبادلــة. الامنيــة  والاختراقــات 
اقتصاديــا: يملــك العــراق خامــس احتياطي 
نفطــي فــي العالــم، ويُعتبــر اســتخراجه مــن 
الاســهل عالميــا والاقــل تكلفــة، كــون الآبــار 
ــطح  ــى س ــة عل ــبه عائم ــة او ش ــا عائم باغلبه
الارض، ومــا زال هنــاك الكثيــر مــن الآبــار غيــر 
ــي الحــروب والازمــات  مكتشــفة، بســبب توال

والانتــاج  الاقتصــاد  قطاعــات  اضعفــت  التــي 
لامتلاكــه  بالاضافــة  النفــط،  واســتخراج 
ــب  ــادرة فــي اغل ــة والتــي هــي ن ــروة المائي للث

دول الخليــج الفارســي، إذ يمــر فــي العــراق 
ــة  ــد مكمل ــدة رواف ــع ع ــرات م ــة والف ــرا دجل نه
للنهريــن، بحيــث يتــم توزيــع الميــاه  بشــكل 
متــوازن علــى اغلــب المحافظــات العراقيــة.

العــراق  فــي  تتنــوع  ديموغرافيــا: 
والاعــراق  والاثنيــات  والمذاهــب  الطوائــف 
والثقافــات بشــكل واســع، ومنهــا مــن وُلِــد 
هاجــر  مــن  ومنهــا  اساســا  العــراق  وســكن 
اليــه واســتوطن فيــه، وهــذه الميــزة اوجــدت 
الارض الخصبــة المناســبة لعــدة انــواع مــن 
الصراعــات، عُمــل علــى تغذيتهــا مــن الخــارج، 
ودائمــا كشــرارة حــرب او ازمــة كبــرى وبالتالــي 

الخارجــي. للتدخــل  كفرصــة 
التدخــل  اكتســب  ذلــك،  مــن  انطلاقــا 
الاميركــي فــي العــراق اهميــة بالغــة  كعنصــر 
اساســي مــن عناصــر إســتراتيجية واشــنطن 
فــي المنطقــة والعالــم، كونــه نقطــة ارتــكاز 
اساســية داخــل الشــرق الاوســط،  مــع اهميــة 
وحساســية وخصوصيــة مــا تحتويــه المنطقــة 
النفــط  مــن  هائــل  مخــزون  مــن  والخليــج 
المناســبة  النقطــة  يشــكل  وكونــه  والغــاز، 

اتجاهــات  عــدة  فــي  منــه  انطلاقــا  للتاثيــر، 
ان  يمكــن  لمــا  بالاضافــة  جغرافيــا وطائفيــا، 
يلعبــه الميــدان العراقــي، والمرتبــط  جغرافيــا 
او  تأثيــر  امكانيــة  مــن  بايــران،  ومذهبيــا 

اســتهداف مباشــر داخــل الاخيــرة.
ــا  ــراق دورا مهم ــب الع ــا يلع  ايضــا، وكم
ــران او عليهــا،  ــر فــي اي ــة قــدرة التأثي لناحي
الســاحة  او  العراقــي  الميــدان  يلعــب 
العراقيــة دورا فاعــا ومؤثــرا فــي الداخــل 
الســوري، وهــذا الموضــوع اثبتتــه الاحــداث 
بالحــرب  المرتبطــة  الاخيــرة  والمعــارك 
ــد،  ــش بالتحدي ــى داع ــاب وعل ــى الاره عل
الارهابــي  التنظيــم  اســتغل  وكيــف 
الســوري،  العراقــي  الجغرافــي  التواصــل 
لكــي ينمــو وينتشــر ويتمــدد، مســتفيدا 
مــن غطــاء ودور اميركــي خفــي، اســتطاعوا 
ــا مــن تواجدهــم  ــة، انطلاق ــوه بداي ان يلعب
العســكري المباشــر فــي العــراق، ولاحقــا 
واحتلالهــم  العســكري  تدخلهــم  بعــد 

الســوري. الشــرق  مــن  لاراض 
المباشــر  الاميركــي  التدخــل  وان  كمــا 
العــراق  ودفــع  توجيــه  عبــر  المباشــر  وغيــر 
ايــام صــدام حســين، نحــو احتــال الكويــت او 
نحــو الضغــط علــى بعــض الــدول الخليجيــة، 
وتهديدهــا،  ســوريا  علــى  الضغــط  نحــو  او 
وتثبيــت  لادخــال  المناســبة  الارضيــة  امَّــن 
الكثيــر مــن القواعــد العســكرية الاميريكــة فــي 
المنطقــة، والتــي مــا زالــت  تشــكل عنصــر 
ــوذ الاميريكــي  ــة النف ــي تقوي ــر ف ــر الاكب التاثي

فــي المنطقــة والعالــم.
ــكاز  ــة الارت ــراق نقط ــر الع ــا، يعتب ــن هن م
الاكثــر اهميــة فــي اســتراتيجية واشــنطن 
ــذه  ــك بســبب ه ــم، وذل ــة والعال ــي المنطق ف
الميــزة الجغرافيــة التــي يتمتــع بهــا، ومــع هــذه 
الخصوصيــة الديموغرافيــة مــن التنــوع وتعدد 
بالاضافــة  والاثنيــات،  والطوائــف  المذاهــب 
ــه ســيبقى  ــدو ان ــروات، يب ــن ث ــك م ــا يمل لم
نقطــة الاســتهداف الاميريكــي الاولــى فــي 

ــم. ــة والعال المنطق

لماذا يشكل العراق نقطة ارتكاز الاستراتيجية الاميريكية في الشرق الاوسط؟
شارل ابي نادر

ادلب ستعود مهما كان الثّمن.. والتّحركات الأهم في شرق الفرات!
عبير بسام

أن ينســحب مهزومــاً أو أن يدخــل فــي معركــة 
خاســرة، مــن خــال اســتنزافه بحــرب، "تــورا 
بــورا"، أي فــي الصّحــراء بعيــداً عــن الأماكــن 
المأهولــة. وبالتالــي فالسّــؤال المطــروح: اذا مــا 
كانــت أمريــكا مســتعدة لدفــع جنودهــا ثمنــاً 

للنفــط السّــوري؟".
ــن  ــي الخامــس م ــاءت ف ــي ج ــة التّ العملي

هــذا الشّــهر ليســت الأولــى ضــد الأميركــي، 
ــي  ــة ف ــاك عملي ــت هن وبحســب المصــدر: كان
ــل إعــان  ــر، أي قب أواخــر تشــرين الأول/ اكتوب
الأســد عــن تشــكيل المقاومــة، لــم يكشــف 
عنهــا، اذ تــم تفجيــر عبــوة بدوريــة أميركيــة 
ـ كرديــة مشــتركة قتــل فيهــا ضابــط أميركــي 

ــن "قســد". ــر م وآخ


